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السنة 42 العدد 11404 أخبار
اتفاق وشيك بين الأمم المتحدة ودمشق حول اللجنة الدستورية

 بيــروت - ذكــــرت ثلاثة مصــــادر غربية 
مطلعــــة أن إطلاق إيران ســــراح نزار زكا، 
رجــــل الأعمــــال اللبنانــــي الحاصــــل على 
إقامــــة أميركية دائمة، اســــتهدف التمهيد 
لمحادثــــات أميركية إيرانيــــة. بيد أن تلك 
المبادرة لم تكن كافية لواشــــنطن التي لم 

تتجاوب معها.
وأعلنت إيران أن إفراجها عن نزار زكا 
فــــي 11 يونيو يعود للمكانة الخاصة التي 
يحظى بها الأمين العام لحزب الله حســــن 
نصراللــــه الذي دخل على خط الوســــاطة، 
وهو ما نفته الدولة اللبنانية على لســــان 
المدير العــــام للأمن العام اللــــواء عباس 
إبراهيــــم حيث أكد أن إطلاق ســــراح رجل 
الأعمــــال اللبنانــــي جاء بفضــــل تدخلات 

رئيس الجمهورية ميشال عون.
وقال مصدر أميركي حول الإفراج عن 
زكا وعن القرار الأميركي بعدم السعي إلى 
محادثــــات مع طهــــران ”لقــــد كانت فرصة 
ضائعــــة… كان يتعين علينا التأكد مما إذا 

كان هناك شيء“.
واعتبــــر مصدر ثان، مطلع على طريقة 
تفكير إيران وتحدث شــــريطة عدم الكشف 
عــــن هويته، أن طهران أطلقت ســــراح زكا 
كإشــــارة علــــى رغبتها في تهدئــــة التوتر 
الذي يغــــذي المخاوف من نشــــوب حرب، 
ووصف الإفراج عنه بأنه ”مبادرة لحســــن 

النوايا“. 

وأضاف ”كان ذلــــك يعتبر من جانبهم 
خطــــوة لخفض التصعيــــد، ومن الواضح 
أنهــــم توقعــــوا ردا مماثلا بشــــكل ما من 
الجانــــب الأميركــــي“، لكــــن واشــــنطن لم 

تستجب للمبادرة.
وأحجم متحدث باسم وزارة الخارجية 
عن التعليــــق على ما إذا كانت واشــــنطن 
قــــد ضيعــــت فرصــــة للحــــوار مــــع إيران 
بعد الإفــــراج عــــن زكا، وقــــال إذا ”أرادت 
إيران خفــــض التوتر فعليهــــا الإفراج عن 

مواطنينا الأميركيين الأبرياء“.
وأحجــــم المســــؤولون الإيرانيون عن 
قــــول ما إن كانت تلك المبادرة مفاتحة من 
جانب إيــــران، أو ما هي التنــــازلات التي 

تريدها طهران من واشنطن.
وخلال الشــــهر الــــذي أعقــــب الإفراج 
عن زكا، مــــرت العلاقــــات المتوترة أصلا 
بيــــن واشــــنطن وطهران بعــــدة منعطفات 
إلى الأســــوأ، بمــــا في ذلك إســــقاط إيران 
طائرة أميركية مســــيّرة وفــــرض عقوبات 
اقتصاديــــة علــــى المرشــــد الأعلــــى علي 
خامنئي واحتجــــاز قوات بريطانية لناقلة 

نفط إيرانية عملاقة الأسبوع الماضي.
أن  المســــيرة  الطائــــرة  تدميــــر  وكاد 
يدفــــع الرئيــــس الأميركي دونالــــد ترامب 
إلى توجيه أول ضربة عســــكرية صريحة 
لأهداف إيرانية منذ عام 1988. وزكا خبير 
في تكنولوجيا المعلومات ولديه تصريح 

بإقامة دائمة في الولايــــات المتحدة، وقد 
جرى اعتقاله في عــــام 2015 أثناء حضور 
مؤتمر فــــي إيران. وتمول منظمات خاصة 
وحكومــــات، بينهــــا الحكومــــة الأميركية، 
شــــركة ”آي.جيــــه.أم.أي3“ التي كان يعمل 
بهــــا. ودخــــل زكا، أثنــــاء احتجــــازه فــــي 
سجن إيفين ســــيء السمعة بطهران، ست 
مــــرات على الأقل في إضــــراب عن الطعام. 
وكان يرتجــــف بوضوح لــــدى وصوله إلى 
بيــــروت فــــي وقت متأخــــر من مســــاء 11 

يونيو الماضي بصحبة مدير الأمن العام 
اللبنانــــي عباس إبراهيم الذي ســــافر إلى 

إيران لإحضاره.
وقــــال زكا لاحقــــا لصحيفــــة نيويورك 
تايمــــز إنه يعتقــــد أن إخلاء ســــبيله كان 
مبادرة تصالحية من إيران تجاه الولايات 

المتحدة.
ويمثــــل محاميــــه جيســــون بوبليتي 
ســــجناء آخرين في إيــــران، وقال لرويترز 
إنــــه يعتقــــد أن إطــــلاق ســــراح زكا ”يظل 

فرصــــة لآخرين محتجزيــــن على نحو غير 
قانوني في إيران“.

وأضاف ”مع الإرادة السياسية يصبح 
الأمر ممكنا. ينبغــــي على جميع الأطراف 
المعنية التدخل بشــــكل أكبر مما يفعلون 
في هذه المسائل“، في إشارة إلى الولايات 
المتحــــدة والقوى العالميــــة الأخرى التي 
أبرمت الاتفاق النووي مع إيران في 2015.
وقرر ترامب سحب الولايات المتحدة 
مــــن الاتفــــاق النــــووي وشــــدد العقوبات 
الاقتصادية علــــى طهران وعــــزز الوجود 

العسكري الأميركي في الخليج.
وفــــي رد أولــــي مــــدروس بعناية على 
إطلاق ســــراح زكا، قالت وزارة الخارجية 
لأســــرته، وإنها  الأميركية إنه ”يوم رائع“ 
تأمل أن تــــؤدي هذه الخطــــوة إلى إخلاء 

سبيل الأميركيين المحتجزين في إيران.
وكانــــت تلــــك لحظة وفاق نــــادرة بين 
البلدين، لكنها لم تكن كافية لتغيير الأمور 
بينهما. وتطالب واشــــنطن إيران بالإفراج 
عــــن أميركيين تحتجزهم بينهم ســــياماك 
نمازي ووالده باقر نمازي وشيوي وانج، 
وهــــو طالب يحمل الجنســــيتين الصينية 
والأميركيــــة الــــذي تخــــرج فــــي جامعــــة 
برنســــتون وتم اعتقاله عام 2016، ومايكل 
آر. وايــــت وهو من قدامى محاربي مشــــاة 
البحريــــة أودع الســــجن العــــام الماضي، 
وروبــــرت ليفنســــون وهــــو عميل ســــابق 

بمكتب التحقيقات الاتحــــادي مفقود منذ 
عام 2007. وهناك العشرات من الإيرانيين 
الأميركيــــة  الســــجون  فــــي  المحتجزيــــن 
علــــى غــــرار الأســــتاذ الجامعي مســــعود 
سليماني وهو خبير في الخلايا الجذعية 
اعتقلته الســــلطات في مطار شيكاغو في 
أكتوبــــر 2018 بتهمة محاولة تصدير مواد 

بيولوجية إلى إيران في خرق للعقوبات.
ويعتقد دبلوماســــيون أن إيران ترغب 
بشــــدة في التفاوض لتخفيــــف العقوبات 
التــــي شــــلت اقتصادهــــا، لكــــن مــــن غير 
الواضــــح مــــا إذا كانت واشــــنطن راغبة 
فــــي التحــــرك نحــــو محادثــــات فــــي هذا 
التوقيت، حيث إنها ترهن المسألة بإبداء 
طهران رغبة حقيقية في وقف سياســــاتها 

المزعزعة للمنطقة.
وقال مســــؤولون أميركيون ســــابقون 
كبار إن الخطــــوة الأولى قد تكون محاولة 
لخفض التوتــــرات. وقد يكــــون من ضمن 
الســــبل عدم إقدام وزير الخزانة الأميركي 
ســــتيفن منوتشــــين علــــى تنفيــــذ تهديده 
فــــي يونيــــو بفــــرض عقوبات علــــى وزير 

الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.
زيــــارة  خــــلال  اقتــــرح  ظريــــف  وكان 
لنيويورك في أبريل تبادلا للســــجناء بين 
البلدين، وأشار أيضا إلى إمكانية التعاون 
مع واشــــنطن في ما يتعلق بأفغانســــتان 

والعراق.

إفراج إيران عن زكا مسعى فاشل للتقارب مع الولايات المتحدة

  دمشــق – يتشــــكل فــــي الأفق مســــار 
لتســــوية الأزمــــة الســــورية المندلعة منذ 
العام 2011، وسط تسارع وتيرة التحركات 
والأميركيــــة،  الروســــية  الدبلوماســــية 
والأمميــــة التي تتم فــــي الغالب بعيدا عن 
أعين الإعلام، لضمان أكبر قدر من السرية 

إلى حين إنجاز الهدف المنشود.
وتقــــول دوائر سياســــية عربيــــة إنه 
رغم كثافــــة غبار المعركة في إدلب والتوتر 
المتصاعــــد في المنطقــــة جــــراء التصعيد 
الإيرانــــي الأميركــــي الــــذي لا يمكن فصله 
عــــن المســــرح الســــوري، تبرز مؤشــــرات 
إيجابيــــة، حيال فرص توصــــل المجموعة 
الدولية بقيادة الولايات المتحدة وروســــيا 
لتفاهمــــات قــــد تشــــكل اللبنــــة الأولى في 
مســــار إنهاء صراع دام خلّف مئات الآلاف 
مــــن القتلى والجرحى، فضــــلا عن تهجير 

الملايين من المدنيين في الداخل والخارج.
وتضيــــف الدوائر أن زيــــارة المبعوث 
الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون 
إلى دمشــــق، وقبلها زيارة وزير الخارجية 
العماني يوســــف بن علوي، تعزز الشعور 
بأن صفقة قيــــد التنفيذ لإنهــــاء الصراع، 
خاصــــة وأن النظــــام الســــوري بــــدا أكثر 
مرونــــة، ويحــــاول التعاطــــي ببراغماتية 
أكبــــر، وذلك بفضــــل الضغوط الروســــية 

المسلطة عليه.

وأكــــد المبعــــوث الأممي إلى ســــوريا، 
الأربعــــاء أنــــه أجــــرى مباحثــــات ”جيدة 
جــــدا“ مع وزير الخارجية الســــوري وليد 
المعلم، بشأن اللجنة الدستورية، وأنه قاب 

قوسين من إبرام اتفاق بشأنها.
للصحافيــــين،  بيدرســــون،  وأوضــــح 
عقب اللقــــاء ”لقد انتهيت مــــن المحادثات 
مــــع المعلم وكانت جيدة جــــدا وأعتقد أننا 
أحرزنــــا تقدما“، معربا عــــن أمله في دفع 
العملية السياســــية إلى الأمام مع اللجنة 
الدســــتورية، وإيجاد طريقة لإنهاء العنف 
فــــي إدلــــب، ومواصلــــة العمــــل على ملف 

المحتجزين والمختطفين والمفقودين.
من جهتها أعلنت دمشق للمرة الأولى 
عن إحراز ”تقدم كبير“ نحو تشكيل اللجنة 
الدســــتورية.  وكان مصــــدر أممي وصف 
في وقت ســــابق مباحثات بيدرســــون في 
جدا“.  بـ“الإيجابية  الســــورية  العاصمــــة 
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه 
”ســــوف تكون للمبعوث الأممي بيدرســــن 

عدة لقــــاءات أخرى رســــمية في العاصمة 
دمشق للبحث في ملف اللجنة الدستورية 

السورية خلال اليومين القادمين“.
ووصــــل بيدرســــون إلــــى العاصمــــة 
الســــورية دمشــــق الثلاثاء بعــــد جولة له 
شملت عددا من العواصم المعنية بالأزمة، 
ومــــن بينهــــا موســــكو وقد التقــــى بوزير 

خارجيتها سيرجي لافروف.
وأكــــد لافــــروف عقــــب اجتماعــــه مع 
المبعــــوث الأممــــي أن إطلاق عمــــل اللجنة 
الدســــتورية يمثــــل خطوة حاســــمة على 
طريــــق العمليــــة السياســــية، معربــــا عن 

قناعته بأن اللجنة ستبدأ عملها قريبا.
وســــتركز اللجنة على وضع دســــتور 
جديد لســــوريا، ولن يكون عملها بالسهل 
خاصة وأنه لا تــــزال هناك تباينات دولية 
وإقليميــــة ومحليــــة بشــــأن شــــكل النظام 
السياســــي المقترح، بيــــد أن مجرد إطلاق 
عملها يشــــكل خطوة مهمة، بعد انســــداد 

سياسي طويل كلف الكثير.
ومن المتوقــــع أن تنطلق أعمال اللجنة 
الدســــتورية في مطلــــع ســــبتمبر القادم، 
على أن تضم ثــــلاث مجموعات، الحكومة 
الســــورية، والمعارضــــة، والمجتمع المدني 

ويمثل كل مجموعة 50 شخصا.
وكان مــــن المرجح الإعلان عن تشــــكيل 
اللجنة رســــميا في محادثات الجولة الـ12 
من أســــتانة، التي عقدت في 25 و26 أبريل 
الماضــــي، إلا أن خلافا على بعض أســــماء 

أعضاء اللجنة حال دون ذلك.
وزار مبعوث الرئيس الروسي الخاص 
إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف دمشق في 
20 يونيــــو بعد زيارة للعاصمــــة العراقية 
بغداد، فيما بدا الهدف منها الضغط على 
النظام الســــوري لتقديم تنــــازلات، خاصة 
وأن الأخيــــر يصــــر على أن تكــــون له اليد 

الطولى في اللجنة الدستورية.
وأتت تلك الزيارة قبل أيام من اجتماع 
وصفه محللون بالحاسم جرى في القدس 
برعايــــة إســــرائيلية بين مستشــــار الأمن 
القومــــي الأميركي جــــون بولتون ونظيره 
الروســــي نيكــــولاي باتروشــــيف ووصفه 
بنيامــــين  الإســــرائيلي  الــــوزراء  رئيــــس 
نتنياهو آنذاك بالجيد لافتا إلى أنه سيتم 
وضع اللمســــات الأخيرة على نتائجه في 
القمــــة الثنائية التي جرت بين الرئيســــين 
الروســــي فلاديميــــر بوتــــين والأميركــــي 

دونالد ترامب على هامش قمة العشرين.
ويعتقد أن لقاء القدس حمل معه دفعة 
جديدة على مســــتوى التعــــاون الأميركي 
الروسي الإسرائيلي في سوريا، وقد حرك 
أكثر مفاعيل العملية الدبلوماســــية حيث 
إنــــه على إثــــره أجرى المبعــــوث الأميركي 
الخــــاص إلــــى ســــوريا جيمــــس جيفري 
لقــــاءات مكثفة مــــع الحلفــــاء الأوروبيين 
ويعتقد على نطاق واســــع أن موسكو غير 

بعيدة عن أجوائها.

ونجــــح جيفــــري على مــــا يبــــدو في 
الحصول على موافقة فرنسية وبريطانية 
في إرسال المزيد من القوات لتخلف القوة 
الأميركيــــة علــــى الأرض، والتــــي لطالمــــا 

اعتبرتها دمشق قوة احتلال.
ولا يتوقــــع متابعــــون أن فرنســــا كما 
بريطانيا قــــد قبلتا القيام بإرســــال قوات 
لهمــــا إلى شــــمال هذا البلــــد، دون ضمان 
عدم مواجهة وضع قتالي معقد يحرجهما 
داخليــــا، مرجحين أن تكون أشــــبه بقوات 
فصل، في ظل التهديــــدات التركية لقوات 
سوريا الديمقراطية والتي يقودها الأكراد 
فــــي تلك المنطقة، فضــــلا عن الحرص على 

عدم تــــرك فراغ قد يشــــكل إغــــراء لإيران. 
ويرى كثيرون أن التغييرات التي شــــملت 
قيادة عدد من الأجهزة الأمنية الســــورية، 
وطالت رياحها اللواء جميل الحسن مدير 
فرع المخابــــرات الجوية، هي في صلب ما 
يجري من ترتيب الأمور لإطلاق التسوية.

ويبقــــى الســــؤال الذي يفرض نفســــه 
حاليــــا هــــل إيــــران وتركيا في أجــــواء ما 
يحدث خاصة وأن الترتيبات تتعارض مع 

مصالحهما.
ويلاحظ مراقبون أن التعاطي الدولي 
وبخاصة الأميركــــي مع التصعيد الجاري 
في إدلب يكاد يكون سلبيا وكأن بواشنطن 

لا تعارض خطط روســــيا هناك باستعادة 
النظــــام لتلــــك المنطقــــة مــــن أيــــدي تركيا 

وجماعاتها الجهادية.
وقتل سبعة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال 
علــــى الأقل فــــي قصف جوي طــــال مدينة 
جسر الشغور في شمال غرب سوريا وأدى 
إلى خروج مستشفى عن الخدمة، وفق ما 
أفاد به الأربعاء، المرصد الســــوري لحقوق 

الإنسان وأحد الأطباء.
ومناطــــق  وتتعــــرّض منطقــــة إدلــــب 
محاذيــــة، التي تؤوي نحــــو ثلاثة ملايين 
نسمة، لتصعيد عسكري للقوات الحكومية 
وحليفتها روســــيا منذ أكثر من شــــهرين، 

يترافــــق مع معارك عنيفــــة تتركز في ريف 
حماة الشمالي.

وأحصى المرصد السوري ”مقتل ثلاثة 
مدنيــــين من بينهــــم طفل فــــي قصف طال 
مستشــــفى جسر الشــــغور“ في ريف إدلب 
الغربــــي، كما قتل ”أربعــــة مدنيين آخرين 
اســــتهدفت  ضربات“  فــــي  طفــــلان  بينهم 

أحياء في محيط المستشفى.
وتمســــك هيئــــة تحريــــر الشــــام التي 
تقودها جبهة فتح الشام (النصرة سابقا) 
بزمام الأمور إداريا وعسكريا في المحافظة 
التي تتواجد فيهــــا أيضا فصائل جهادية 

ومقاتلة أقل نفوذا.

مسار دولي يتشكل لإنهاء الأزمة في سوريا

زيارة فارقة

في خضم الأجواء الســــــوداوية التي تحيط بالمنطقة تبرز مؤشرات إيجابية 
ــــــي أجراها المبعوث  عــــــن اختراق في الأزمة الســــــورية عززتها اللقاءات الت
الأممي الخاص، غير بيدرســــــون، في العاصمة دمشق والتي حملت معها 
تأكيدات عن اتفاق وشــــــيك بين المنظمة الأممية والحكومة الســــــورية بشأن 

اللجنة الدستورية.

تعددت الدوافع والنتيجة واحدة: حرية زكا

  دمشــق – أطلقت فرنســـا جهودها 
للوساطة وتحسين العلاقة بين المجلس 
الوطني الكردي الســـوري الـــذي يتخذ 
مـــن أربيل معقـــلا له، ومجلس ســـوريا 
الديمقراطيـــة، في خطوة تشـــي بوجود 
توجـــه دولي لتوحيـــد القـــوى الكردية 
الأزمـــة  تســـوية  لانطـــلاق  اســـتعدادا 

السورية.
وقالـــت مصـــادر فضلـــت عـــدم ذكر 
اسمها، الأربعاء، إن فرنسا عرضت على 
المجلس فتح جميع مكاتبه التي ســـبق 
وأغلقتها وحدات حماية الشعب الكردي 
في مناطق ســـيطرتها شـــرقي ســـوريا، 

والبـــدء بحوار بيـــن الجانبين للتوصل 
إلى صيغة تفاهم.

المجلس  أن  المصـــادر  وأوضحـــت 
الوطنـــي الكـــردي أجـــرى خـــلال الأيام 
الماضية اجتماعا مغلقا لدراسة العرض 
الفرنســـي، حيث عبر أعضـــاء المجلس 
عـــن عـــدم ثقتهـــم بالوحـــدات وذراعها 
السياسية الاتحاد الديمقراطي الكردي.

وأشـــارت المصـــادر إلـــى أنه خلال 
الاجتمـــاع جـــرت كذلـــك دراســـة طلـــب 
أميركي للقاء المجلس بخصوص الشأن 
ذاته، وأن اللقاء ســـيتم عـــن قريب دون 

تحديد تاريخ ومكان محددين.

وتراهن باريس علـــى حكومة أربيل 
للضغط علـــى المجلس الوطني للتقارب 
مـــع مجلـــس ســـوريا الديمقراطي الذي 

يقوده الاتحاد الديمقراطي الكردي.
بيـــن  وتنافـــس  اختـــلاف  وهنـــاك 
مكونـــات المجلـــس الوطنـــي والاتحاد 
الديمقراطـــي والقـــوى التي تـــدور في 
فلكه، وترجـــم هذا الوضع في اصطفاف 
المجلـــس الوطنـــي مـــع ائتـــلاف قوى 
الثـــورة والمعارضة الـــذي ترعاه تركيا 
حاليا، فيمـــا اختار الاتحاد الديمقراطي 
عدم وضع نفســـه في خانة المعارضين 
لدمشـــق، وركز جل اهتمامه على فرض 

أمـــر واقع جديـــد في مناطق الســـيطرة 
الكردية يمهد لإقليم شبه ذاتي.

الكردي  الوطني  المجلس  وتأســـس 
فـــي 26 أكتوبـــر 2011، فـــي أربيل وهو 
مؤلـــف حاليا من 13 حزبـــا وفصيلا من 
أكراد ســـوريا، برعاية الرئيس السابق 
لإقليـــم كردســـتان فـــي شـــمال العراق 
مســـعود البارزاني. ويعتقد أن التحرك 
الفرنســـي يهـــدف إلى تحضيـــر الأكراد 
للمشـــاركة بوفد سياسي واحد وموقف 
موحد عند انطلاق مفاوضات التســـوية 
السورية والتي توحي المؤشرات بأنها 

باتت قريبة.

وساطة فرنسية لتوحيد القوى السياسية الكردية

الولايات المتحدة لا تعارض 

خطط روسيا في استعادة 

النظام لمحافظة إدلب 

من أيدي تركيا وجماعاتها 

الجهادية
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